
 غياب المستعربين 
ّ
ولى إيجابياً، فإن

ُ
للوهلة الأ

الإســــــبــــــان، وأســــــاتــــــذة الـــــــدراســـــــات الـــعـــربـــيـــة 
ــات  ــ ــــدراسـ ــصّـــين فــــي الـ ــتـ ــخـ والإســــامــــيــــة، والمـ
الأنــدلــســيــة عــن جــلــســات المــؤتــمــر، واقــتــصــاره 
ــراً 

ّ
عــلــى أســاتــذة الــتــاريــخ وحــدهــم، كـــان مــؤش

التي  والقضايا  المؤتمر، والمسائل  توجّه  إلى 
أن  ذلــك  ناحية ومنظور.  أيــة  ومــن  يتناولها، 
هناك اختافاً جذرياً في النظر إلى السردية 
الــتــاريــخــيــة الإســبــانــيــة بــين أســاتــذة الــتــاريــخ 
ــى، وبـــين  ــطــ ــوســ ــي فــــي الــــعــــصــــور الــ ــانــ ــبــ الإســ
المختصّين في الدراسات العربية والإسامية.

في العموم، لطالما احتوت السرديات الوطنية 
الهوية  عــلــى عــنــصــرٍ إشــكــالــيٍّ دائــــم، فمسألة 
 عــلــى تــشــويــه لــجــوانــب 

ً
ــادة ــ فــيــهــا تــنــطــوي عــ

الجزيرة  فــي حــالــة شبه  المــاضــي.  مــن  معيّنة 
ن الــعــربــي  ــكــــوِّ الإيـــبـــيـــريـــة، يــضــيــف وجـــــود المــ
الإسامي نوعاً من التعقيد والجدل على هذه 
النقاش  مفاتيح  أحد  يكمن  النقاشات. وهنا 
ــــدي حــــول الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة الإســبــانــيــة.  الأبــ
فبعض المؤرّخين، كما هو الحال في المؤتمر، 
اً أن 

ّ
سألوا: ما وضع الأندلس؟ وهل يمكن حق
ندمج هذه القطعة »النافرة« في تاريخنا؟

 الهوية 
ّ
رحت في المؤتمر أن

ُ
من الأفكار التي ط

دعى 
ُ
ت أساسية  ركــيــزة  على  تقوم  الإسبانية 

»حروب الاسترداد«. تقوم هذه الفكرة، بشكل 
جـــوهـــري، فـــي مــواجــهــة وجــــود مـــا يــســمّــونــه 
»ضــــدّ إســبــانــيــا«، فـــي إشـــــارة إلــــى الأنـــدلـــس، 

وهذا جزءٌ من الرواية التقليدية التي سادت 
الــتــاســع عشر،  الــقــرن  الوطنية منذ  الــســرديــة 
وهـــي ســرديــة وجــــدت بــيــئــة حــاضــنــة لــهــا مع 
الكنيسة،  وسيطرة  الفاشية  الــقــوى  انتصار 
بــشــكــل أو بــــآخــــر، عـــلـــى الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 

والاجتماعية والثقافية.
 إلى الآن، ولها 

ً
لا تزال هذه السردية حاضرة

الإعــام  وفــي  يؤيّدها ويؤكّدها في كتبه  من 
والصحافة، وهي جزء من سردية قوى اليمين 
المتطرّفة وأحـــزاب مثل »فــوكــس«. ضمن هذه 
 
ُ
 الطويلة

ُ
 الأنــدلــســيــة

ُ
الــســرديــة، عــانــت الــفــتــرة

أجــنــبــيٌّ عن  ــهــا عنصرٌ 
ّ
كــأن  ،

َ
والقطيعة الــنــفــيَ 

الـــجـــوهـــر الـــتـــاريـــخـــي الإســــبــــانــــي. وبــالــفــعــل، 
الإسبانية،  التاريخ  لكتب  سريعة  بمراجعة 
 امـــتـــدّت عــلــى مـــدى ثمانية 

ً
 حــقــبــة

ّ
ســنــرى أن

ين، 
َ
قرون بالكاد تحضر في صفحة أو صفحت

الإســامــي« لإسبانيا،  »الــغــزو  وتحت عنوان 
ــه »حـــــروب  ــوانـ ــنـ ـــلـــحـــق بــفــصــل طـــويـــل عـ

ُ
أو ت

الاسترداد«.
هــكــذا بُنيت الــهــويــة الإســبــانــيــة، على أســاس 
ــرة الـــــوجـــــود الـــعـــربـــي  ــتــ ــار فــ ــ ــكـ ــ تـــدمـــيـــر أو إنـ
الإسامي الطويل فيها. وقد بدا ذلك واضحاً 
في المؤتمر استناداً إلى عددٍ من الأفكار التي 
وردت عــلــى لــســان أســـتـــاذ الــتــاريــخ رافــائــيــل 
سانشيز ســــاوز، والــــذي ســبــق أن عــبّــر عنها 
ــلـــيـــب«، ويــمــكــن  فـــي كــتــابــه »الأنــــدلــــس والـــصـ

تلخيصها على الشكل الآتي:
ــتــــاريــــخ الإســـبـــانـــيـــة  ــنــــاداً إلـــــى كـــتـــب الــ ــتــ - اســ
 قــــــــوّات الـــخـــافـــة 

ّ
ــاهــــج المــــدرســــيــــة، فـــــــإن ــنــ والمــ

 جبل 
َ

الأمـــويـــة، فـــي عـــام 711، عــبــرت مــضــيــق
الجزيرة  لشبه  عسكريّاً  غـــزواً  وبـــدأت  طـــارق 
الإيبيرية كان نتيجة الحملة العسكرية التي 
بداية  مع  العربية  الجزيرة  انطلقت من شبه 

القرن السابع؛ بهدف نشر الدين الإسامي.
- غزت القوّات المسلمة شبه الجزيرة الإيبيرية 
سة  )إسبانيا والبرتغال( كجزءٍ من حرب مقدَّ
سعت فيها إلى نشر الدين الإسامي وفرضه 
عــلــى ســكّــان المــنــطــقــة الــذيــن كــانــوا يعتنقون 

الدين المسيحي.
 الــقــوطــيــة، 

َ
 المــمــلــكــة

ُ
- هــزمــت الـــقـــوّاتُ الأمـــويّـــة

ــزء كـــبـــيـــر مــن  ــ ــلـــى جــ وبـــســـطـــت ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
 وجود الممالك المسيحية إلى 

ً
صة

ّ
إسبانيا، مقل

في  يمتد شــمــالًا على مساحة ضيّقة  شريط 
الجبال الأسترية.

- جذع الهوية الإسبانية الذي يُبرّر اندماجها 
ــة رومـــانـــيّ  ــ ــيـ ــ الـــكـــامـــل فـــي الـــحـــضـــارة الأوروبـ
 

َ
تعايش الأندلسي  عم« 

ُّ
»الط . وهذا  ومسيحيٌّ

يــفــاجــئ  الــثــقــافــة الإســبــانــيــة دون »أن  داخــــل 
أحداً«.

ــر الـــوضـــع الــتــاريــخــي والــجــغــرافــي  - مـــع تــغــيُّ
والسياسي، لا معنى لهذا »التوكيد الضحية« 

مدريد ـ جعفر العلوني

ــي  ــربــ ــعــ ــل وجـــــــــــود المــــــــكــــــــوّن الــ ــ ـ
ّ
ــث ــ ــمـ ــ يـ

لا  الإسباني،  التاريخ  في  الإسامي 
الوسطى؛  العصور  فترة  فــي  سيما 
عرف بالعصر الأندلسي، 

ُ
وهي الحقبة التي ت

إشكالًا لا يزال حاضراً في النقاشات الثقافية 
ــــراً، بــــرز هــذا 

ّ
والـــتـــاريـــخـــيـــة بــإســبــانــيــا. مــــؤخ

الأمــر بشكل واضــح فــي المؤتمر الــذي عقدته 
الأســـبـــوع المــاضــي فــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة، 
ذات الأصــل العربي، مدريد، أكثر من سبعين 
ــمــة ثــقــافــيــة وتـــاريـــخـــيـــة، بـــمـــبـــادرة مــن 

ّ
مــنــظ

»مــعــهــد الـــدراســـات الــتــاريــخــيــة« فــي »جامعة 
ــؤرّخ ألفونسو  ــ ســـان بــابــلــو« الــــذي يــرأســه المـ
مة »Neos« التي يرأسها المؤرّخ 

ّ
بويون، ومنظ

ألفونسو بوييون.
ــا.  ــنـ ــار »الـــــــتـــــــاريـــــــخ كـــــــي يـــجـــمـــعـ ــ ــعــ ــ ــــت شــ ــحـ ــ تـ
تــلــك المنظمات  ــمــنــا«، أرادت 

ّ
يــعــل الــتــاريــخ كــي 

والمؤسّسات، الخاصّة في غالبيّتها، مناقشة 
الهوية التاريخية لإسبانيا، وبعض القضايا 
السياسية  المناقشات  تــزال عالقة في  التي لا 
خصوصاً  بــالــبــاد،  والاجتماعية  والثقافية 
 الانقسام السياسي الحاصل بين تكتل 

ّ
في ظل

التطرّف،  إلــى حــدّ  بتنوّعاته، وصــولًا  اليمين 
أيضاً،  المتناقضة  بتنوعاته  اليسار،  ل 

ّ
وتكت

ف عن التشرذم والانقسام.
ّ
والذي لا يتوق

وعلى الرغم من شعار المؤتمر، الذي قد يبدو 

ــان  ــبــ ــاب المـــســـتـــعـــربـــين الإســ ــيــ ــم  غــ ــهــ يـــمـــكـــن فــ
الإسامية  العربية-  بالدراسات  والمختصيّن 
الأسبوع  عُقد  الــذي  المؤتمر  عــن  والأندلسية 
الماضي بكونهم من أبرز المدافعين عن المكوّن 
الـــعـــربـــي الإســــامــــي فـــي الـــهـــويـــة الإســبــانــيــة، 
ولــطــالمــا طــرحــوا أفـــكـــاراً، قــد يــكــون مــن المفيد 
ــار الــتــي طــرحــت في  ــكـ عــرضــهــا، لــدحــض الأفـ

المؤتمر: 
 من درس وقرأ التاريخ في إسبانيا 

ّ
- يزعم كل

 
ّ
ــــي«! لــكــن ــــامـ ـــــه يـــعـــرف قـــصّـــة »الــــغــــزو الإسـ

ّ
أن

ليست  الــتــاريــخــيــة  المــصــادر   
ّ
أن هــي  الحقيقة 

واضحة. فالنصوص الإسامية التي تتناول 
رت 

ّ
تأخ )عربيّاً(،  والفتح  )إسبانيّاً(،  »الغزو« 

مـــدّة قــرن ونــصــف الــقــرن، والمــصــدر الاتيني 
ــــف، ويــحــمــل عــنــوان 

ّ
ــؤل الـــوحـــيـــد، مــجــهــول المــ

»تأريخ عام 754«.
- ما حــدث في شبه الجزيرة العربية لم يكن 
غزواً ناتجاً من حرب مقدّسة؛ بل كان سلسلة 
دت عملية تعريب 

ّ
من موجات الهجرة التي ول

الفكرة  المدافعين عــن هــذه  أبــرز  للمنطقة. مــن 
»عندما  وكــتــابــه  فــيــريــن،  إيميليو  هــو  حالياً 
ــراً إلــى العربية، 

ّ
رجم مــؤخ

ُ
ا عــربــاً«، الــذي ت

ّ
كن

هو تأكيد على ذلك. وهذه الفكرة هي امتداد 
لــســرديــة فـــي مـــدرســـة الاســـتـــعـــراب الإســبــانــي 
بدأت مع إيميليو غارسيا غوميز، الذي كان 
ــرورة الاعـــتـــراف  ــ مـــن أبــــرز المــشــدديــن عــلــى ضـ
بالمكوّن الأندلسي جزءاً من الهوية الإسبانية.

دونها هي عدم 
ّ
خرى التي يفن

ُ
- من الأفكار الأ

القومية  الرؤية  وجود تاريخ إسباني خارج 
الــكــاثــولــيــكــيــة. هـــذا الــتــاريــخ قــائــم عــلــى فكرة 

الأندلس بين ثنائية 
الرفض والقبول

ن العربي الإسلامي جدلاً في النقاشات الجارية حول الهوية  يثير وجود المكوِّ
الإسبانية، بين من يعتبر الأندلس قطعة »نافرة« في التاريخ الوطني الرسمي، مؤكّداً 

الإسبانية،  الهوية  الأندلس جزءاً من  يُدرج  الاسترداد«، وبين من  على فكرة »حروب 
معتبراً الفترة العربية الإسلامية ذروة الحضارة الإسبانية إلى يومنا هذا

ثمّة خلط بين ما هو 
عربي وما هو إسلامي، 

يرجع إلى إسقاط 
أيديولوجي متعمّد على 

السردية التاريخية. يفندّ 
بعض المستعربين الإسبان 

هذه الخلط وجذوره

تفنيد أطروحة »الغزو الإسلامي« من وجهة نظر علمية

سجالات الهوية والتاريخ في إسبانيا

تُشكّل الأندلس ذروة 
الحضارة في التاريخ 

الإسباني

حقبةٌ امتدت ثمانية 
قرون تُلخّص في صفحة 

أو صفحتَين

هوية  كلّ  يتخطّى  ما  الأندلس  في 
ــدود  ح كـــلّ  ى  يتخطَّ ــا  م وإرث، 
وطنية.  وسرديات  وأيديولوجيات 
وهذا العمل خُلق جمعاً لا فرداً. إنهّ 
ليس عربياً، وليس إسبانياً. إنه أندلسي 
لا غير. من هنا، لا بدّ من إعادة النظر 
السرديات  عن  بعيداً  الأنــدلــس  إلــى 
الوطنية. ربمّا في هذا يكمن سبب 
للحضارة  أنموذج  خلق  عن  العجز 
لأننّا  العربية؛  البلاد  في  الأندلسية 
الرؤية  من  نخُرجها  أن  نستطع  لم 

التقليدية للماضي.

وراء كلّ حدود

2425
ثقافة

ممدوح عزام

تبدو غزّة اليوم كاشفاً عميقاً لمسألة العلاقة بين الأدب العربي، بل بين العرب 
قــاطــبــة، وبــين الانــتــشــار الــعــالمــي لثقافتهم. ثــمّــة أجــوبــة جــاهــزة تــزعــم أنّ الأدب 
والشعر،  والمسرح  والقصّة  الرواية  المسؤولية، بسبب هشاشة  يتحمّل  العربي 
وهو جوابٌ ينمّ عن الجهل من جهة، وعن التخاذل والشعور بالدونية من جهة 
ثانية. فقد رُفض نجيب محفوظ على الرغم من نيله »جائزة نوبل للآداب«، ولم 
يُستقبل أيُّ كاتب عربيّ آخر، بغضّ النظر عن موضوع الترجمة الذي نتفاخر 
أيّ  ضاهي 

ُ
ت أدبيّة  لمكانة  يؤهّلهم  ما  العرب  اب 

ّ
الكت ولــدى كثير من  أحياناً،  به 

كاتب من الغرب، أو من أميركا اللاتينية، أو من أفريقيا، أو آسيا.
فين في الغرب، 

ّ
الغربي، وقسماً كبيراً من المثق الغربية والإعــلام  لكنّ السياسة 

ص من عقدة الذنب التي قاموا بتضخيمها هُم أنفسهم، 
ّ
كان همّهم الرئيس التخل

وبمساعدة حثيثة من الصهيونية، وبدا لهم جميعاً أنّ العائق الرئيسي، أو المانع، 
ص من ذنوبهم، هو العربي.

ّ
أو العدوّ الذي يمنعهم، أو يُعرقل سعيهم للتخل

ولقد أظهروا هذا الموقف بلا تردّد أو خجل في الأشهر الثمانية الماضية التي بدأت 
ابٌ مشهورون، 

ّ
فيها »إسرائيل« حربها ضدَّ غزة والفلسطينيّين، بمن فيهم كت

آخرهم الكاتبة الحاصلة على »جائزة نوبل« هيرتا مولر. وهي أكثرهم »جرأة« 
في الاعتراف بهذه الحقيقة.

التي ترغب  النزعات  العربية عموماً، باستثناء بعض  الثقافة  أنّ  والحقيقة هي 
خرى 

ُ
في القطيعة والعزلة، لم تكن منغلقة أو عنصرية تجاه أيٍّ من الثقافات الأ

في عالمنا. ودون أن نحسب هنا الكمية، فالترجمة إلى العربية هي في حدودها 
الدنيا، ولكنّ طبيعة الترجمة تقول إنّ ثقافتنا لم تقاطع غالباً أية ثقافة، ولم تكن 
، في حين كانت بريطانيا 

ً
لديها أجندة جماعية معادية للثقافة الإنكليزية مثلا

هي المؤسّس للكيان الصهيوني في فلسطين.
ولا  بلا حساب،  »إسرائيل«  تدعم  التي  الأميركية  للثقافة  العداء  علن 

ُ
ت لم  كما 

ن ثقافيّ في الأدب والفنّ والفلسفة  غيرها من الثقافات، ولم يُسمع عداءٌ لأيّ مكوِّ
أن تحاور  النهج ترفض  الثقافة الأوروبــيــة في هــذا  أنّ  المــلاحَــظ  وغيرها، ومــن 
أنّ مصطلح المركزية  اليوم  العكس كما يُشاع. والظاهر  العربية، وليس  الثقافة 
 

ّ
ه المصطلح الذي أردنا نحن أن نناقشه، في ظل

ّ
الأوروبية كان مغشوشاً، أو أن

العرب  تجاهل  وتفضيلهم  وراءه،  الأوروبــيّــين  رين 
ّ
والمفك السياسيّين  اختباء 

مكانة  لتدبير  سعيهم  ل 
ّ
يتعط أن  مــن  خوفاً  العربي،  والأدب  العربية  والثقافة 

ص من العبء »الأخلاقي« الذي نجم عن اضطهادهم لهم. ولهذا 
ّ
لليهود، والتخل

ظ أنظمة الطغيان في 
ّ
سوّقوا لفكرة »إسرائيل الديمقراطية«، وناصروا بلا تحف

البلدان العربية، ومنعوا الحقيقة التاريخية عن شعوبهم في التعليم والصحافة 
التعبير عــن أيّ شكل مــن أشكال  الــغــرب يــرفــضــون  والإعــــلام. ومــا زال قـــادة 
المهيمن  القسم  يــزال  لا  بينما  الفلسطينيين،  مــع  المحض  الإنساني  التضامن 
في الثقافة الغربية يرفض الحوار مع التيارات التقدّمية والإنسانية في ثقافتنا 

العربية، ويواظب على التشهير بالنزعة المتعصّبة ليصمنا جميعاً بها.
وفي غزّة لم يعُد الغش ممكناً، باتت المصطلحات وراء ظهور قادة الغرب، وصار 
الذي  التجاهُل،  هــذا  تــرى منهم  ولهذا  المــبــدأ،  »إســرائــيــل« والصهاينة هو  تأييد 

خجل، للمذبحة التي يرتكبها الصهاينة.
ُ
نصِفه بالمروّع والم

)روائي من سورية(

امتحان غزّة

قضية

فعاليات

ــــه يــتــنــاقــض مــع فكرة 
ّ
لــلــفــتــرة الأنــدلــســيــة، لأن

إسبانيا وتاريخها.
الكبرى للهوية الوطنية الإسبانية  الركائز   -
العالم الكاسيكي الأوروبــي والمسيحي.  هي 
ــهــا ضــدّ الإســــام. فــا يمكن 

ّ
وهـــذا لا يعني أن

بناء ثقافة ذات بعد عالمي إذا كانت ضدّ ثقافة 
خــرى. لكن السؤال: هل يمكن إدراج الإسام 

ُ
أ

ــذا الــتــقــلــيــد الأوروبــــــــي الــكــاســيــكــي  ضــمــن هــ
اً؟

ّ
والمسيحي، وهل يحترمه حق

بنى الهويات على التباين والإقصاء، وفي 
ُ
- ت

منذ  الليبرالي،  الــتــأريــخ   
ّ
فــإن إسبانيا،  حالة 

القرن التاسع عشر، طوّر سرديته عن الهوية 
عــلــى أســـاس إنــكــار الــفــتــرة الإســامــيــة. ولكن 
ـــحـــت هــــذه الـــســـرديـــة مـــن خــــال تسمية  صُـــحِّ
»إسبانيا المسلمة« من قبل التأريخ الرسمي. 
 
ً
وهــــــذا، بـــا شــــك، يُــعــطــي بـــعـــداً أكـــثـــر تــكــامــا

داخــل  غريباً  يــزال  لا  لكن  الإسبانية.  للهوية 
نموذج الرؤية القومية الإسبانية.

- هناك صورة وهمية عن »إسبانيا المسلمة«، 
ــرّد أســــطــــورة مــبــنــيــة عــلــى »أحــــام  وهــــي مـــجـ

اليقظة« و»التزييف المقصود«.
- الوجود العربي الإسامي في شبه الجزيرة 

العربي الإســامــي، وهــذا من  الغزو  أساسها 
وجهة نظر تاريخية غير دقيق.

ــاريـــخ إســبــانــيــا إلــــى أداة لــخــدمــة  ــــحــــوّل تـ
َ
- ت

مــصــالــح وتـــيـــارات ســيــاســيــة مــحــافــظــة. وقــام 
وتقديم  إسبانيا  تاريخ  باحتكار  التيار  هذا 
رواية واحدة لا غير. كما تدعم هذه التيارات 
لت 

ّ
 المسيحية مث

ّ
السياسية المحافظة فكرة أن

ــر والـــتـــقـــدّم، فـــي حـــين جــسّــد الإســـام 
ّ

الــتــحــض
ف. ولكن هذا، تاريخياً، ليس له أساس 

ُّ
التخل

ـــه، كــانــت 
ّ
مـــن الــحــقــيــقــة. إضـــافـــة إلــــى ذلــــك كـــل

الكنيسة في إسبانيا، تاريخيّاً، العنصر الذي 
 التطوّر والتقدّم، وفقاً لهم.

َ
أعاق

ــات، بــــل كــيــف  ــويــ ــراع هــ ــ - المـــســـألـــة لــيــســت صــ
الآخــر  نفهم  وكيف  التاريخ  إزاء  وعياً  نخلق 
الذي أسهم فيه عبر منجزات حضارية كانت 
الإسبانية  للحضارة  ليس  الأســـاس،  الحجر 

ها.
ّ
فحسب، بل للحضارة الأوروبية كل

- لا يمكن فهم الحاضر والنظر إلى المستقبل 
لــلــمــاضــي. وهـــــذا يقتضي  عــمــيــق  فــهــم  دون 
الاعـــــــتـــــــراف بـــــالأنـــــدلـــــس جـــــــــزءاً مـــــن الـــهـــويـــة 

الإسبانية.
ــا هــو  ــ ــ - ثــــمّــــة خــــلــــط بـــــين مـــــا هـــــو عــــربــــي ومـ
إسامي. وهــذا خطأ كبير يرجع إلى إسقاط 
ــــل  ــاً داخـ ــ ــــحـ أيــــديــــولــــوجــــي. يـــظـــهـــر هــــــذا واضـ
ــة الــكــاثــولــيــكــيــة. فــبــعــض المـــؤرّخـــين  ــرديـ الـــسـ
المحافظين يتحدّثون عن »غزو إسامي«. أمّا 
البعض الآخر فيتحدّث عن »غــزوات عربية«. 
وهذا يعود إلى جذور غارقة في أيديولوجية 

ما يُسمى »الاسترداد«.
جعفر...

موسى  الأســطــورة.  معاملة  يعامَل  الإيبيرية 
 

ّ
بــــن نــصــيــر وطـــــــارق بــــن زيــــــاد لــــم يـــكـــونـــا إلا

الإسباني  الجنوب  دخــا  ين  عسكريَّ قــائــدَيــن 
وارتكبا الفظائع.

تتناول  لــم  الــتــي  المؤتمر  انتهاء جلسات  مــع 
موضوع المكوّن الإسامي العربي في الهوية 
الإسبانية فحسب، بل الجمهورية الإسبانية 
ولــــــــى، والانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي، وقـــانـــون 

ُ
الأ

القضايا،  من  وغيرها  الديمقراطية،  الــذاكــرة 
ع المشاركون على بيان يؤكّد على »أهمية 

ّ
وق

 تاريخ 
ّ
م، خصوصاً أن

ّ
التاريخ من أجل التعل

إسبانيا مليء، أكثر من أيّ بلد أوروبي آخر، 
بالصراعات والحروب«. أكّد البيان أيضاً على 
ضرورة »توحيد مناهج التاريخ وفق الأفكار 
المطروحة في المؤتمر، بدلًا من أن يكون هناك 

17 منهاجاً مختلفاً«! 
لـــم يــكــن مـــن بـــين المـــشـــاركـــين فـــي المــؤتــمــر من 
يملك تصوّراً مختلفاً عن معنى وجود المكوّن 
الـــعـــربـــي الإســــامــــي فـــي الـــتـــاريـــخ الإســبــانــي 
رحت، والتي يمكن 

ُ
خارج تلك الأفكار التي ط

تــصــنــيــفــهــا فـــي غــالــبــيــتــهــا بــأنــهــا ذات طــابــع 
ــم شــعــار المــؤتــمــر، الـــذي  وطــنــي يــمــيــنــي. ورغــ

ـــــه جـــامـــعٌ ومــنــفــتــح 
ّ
ولـــــــى أن

ُ
يـــبـــدو لــلــوهــلــة الأ

الإسباني،  التاريخ  في  الغني  التنوّع  ويقبل 
تمّ التأكيد على فكرة رفض الآخر الموجود في 

السردية التاريخية الٍإسبانية.
ــن هـــنـــا نــســتــطــيــع أن نـــفـــهـــم غـــيـــاب  ــ ــا مـ ــمــ ربــ
ــيّن فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــخـ ــربــــين الإســـــــبـــــــان والمـ ــعــ ــتــ المــــســ
والأندلسية  الإســامــيــة   - العربية  الــدراســات 
ـــهـــم مـــن أبـــــرز المــدافــعــين 

ّ
عـــن المـــؤتـــمـــر، ذلــــك أن

ــي فـــي الــهــويــة  ــوّن الـــعـــربـــي الإســــامــ ــكــ عـــن المــ
قــد يكون  أفــكــاراً،  الإسبانية، ولطالما طــرحــوا 
ــار الــتــي  ــكــ مـــن المــفــيــد عـــرضـــهـــا، لـــدحـــض الأفــ

رحت في المؤتمر.
ُ
ط

- يـــؤكّـــد مــعــظــم هــــؤلاء المــخــتــصّــين بــالــتــاريــخ 
العربي والثقافة العربية - الإسامية، لا سيما 
 من درس 

ّ
كــل  

ّ
أن الوسطى،  العصور  فترة  في 

وقرأ التاريخ في إسبانيا، يعرف قصّة »الغزو 
 المـــصـــادر 

ّ
 الــحــقــيــقــة هـــي أن

ّ
الإســــامــــي«! لـــكـــن

ــة لـــيـــســـت واضـــــحـــــة. فــالــنــصــوص  ــيـ ــتـــاريـــخـ الـ
)إسبانيّاً(،  »الــغــزو«  تتناول  التي  الإسامية 
ــدّة قـــرن ونصف  ـــرت مــ

ّ
والــفــتــح )عـــربـــيّـــاً(، تـــأخ

الــقــرن، والمــصــدر الــاتــيــنــي الــوحــيــد، مجهول 
ف، ويحمل عنوان »تأريخ عام 754«.

ّ
المؤل

إطلالة تصويب

باسم النبريص

لو كان  الفلسطيني، حتى  عُمْر 
ابـــن مــلــيــونــيــر، مـــا حــصــل على 

أمل بلا بقع.
يحدث هذا، طوال قرن من الزمن 
ـــــــه لا يــــوجــــد شـــيء 

ّ
ــــف، لأن ــيّـ ــ ونـ

ل، فــاجــر وقـــاس وســـادي، 
َ
مــبــتــذ

ر الإمـــبـــريـــالـــيـــات في  ــوُّ ــطـ مــثــل تـ
غرب الكوكب.

أنفسنا  نسأل  أن  إذن،  يُمكننا، 
في  الجديدة  حياتنا  معنى  عــن 
للغاية:  بسيط  الــجــواب  الــغــرب. 
لــم يــكــن لــنــا مــن حــيــاة آمــنــة في 

الشرق.
والمصطنع،  النقيّ  بين  ما  وهنا، 
يــمــكــنــنــا إضـــافـــة جـــهـــاز نــقــدي 
ــتــي  ــات ال ــظــ شــــامــــل، مــــع المــــلاحــ
رشدنا عبر عالمٍ من المجهول. 

ُ
ت

 
ّ

مــــع يـــقـــين مــطــلــق ومـــســـبـــق، ألا
إيثاكا في القارّة العجوز.

ة 
ّ
إنّ الإسراع في العبور من ضف

ــه عـــواقـــب وخــيــمــة،  ـــة لـ
ّ
ــــى ضـــف إل

خاصّة إن كان العابر فوق سنّ 
العشرين.

سنة  عشرين  تحيا  أن  فيكفي 
أيّ قطعة من الأرض،  فقط، في 
كــي تصبح هــذه إيــثــاكــاك، وكي 
تذهب معك أينما ذهبت وحيثما 

حللت.
 لاجئ راشد يعرف أنّ بلاده 

ُّ
كل

ولـــــى، فــي رحــلــتــه إلـــى إيــثــاكــا 
ُ
الأ

ــاً في  ــمـ ــة، ســتــكــون دائـ ــومـ ــوهـ المـ
ه بدونها لم يكن ليبدأ 

ّ
الأفق، وأن

ه من خلال طبعه 
ّ
الرحلة أبداً، وأن

 يــحــنّ إلــيــهــا، 
ّ

وطــبــيــعــتــه ســيــظــل
ــانـــت فـــقـــيـــرة وخــــاربــــة،  مــهــمــا كـ

للأبد.
حــدث هــذا وسيحدث دائــمــاً، مع 
 

ّ
ــمــنــا ألا

ّ
يُــعــل أنّ بــعــض الــشــعــراء 

نفعل ذلك.

)شاعر فلسطيني مقيم في 
بلجيكا(

العربي؟ حتى السادس والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، تعرض منصّة »أفلامُنا« الرقمية كيف يفهم المستعربون الإسبان الآخر 
المغربي  للمُخرج   ،)2005( الظهر  عزّ  في  النجوم  باشوف  بعنوان  وثائقياً  فيلماً 
سعيد ناجي فاروقي. يوثقّ الشريط لرحلة شاب مغربي من مدينة طنجة يدُعى 

عبد الفتاّح عبرْ مضيق جبل طارق للدخول بشكل غير قانوني إلى إسبانيا.

الفناّنين«  المقبل، يستمرّ، في »مطافئ/ مقرّ  السابع عشر من آب/ أغسطس  حتى 
غيوم  والفرنسي  الحرمي  الخزامى  للقطرية  أثيري  مشهد  معرض  بالدوحة، 
روسيري. يقدّم المعرض تجربة حسّية تجمع بين عروض الفيديو للمناظر الطبيعية 

الصحراوية وفنّ الخط، ومناظر صوتية مستمدّة من التسجيلات الميدانية.

في »البيت العربي« بمدريد، يستمرّ، حتى الثالث والعشرين من حزيران/ يونيو الجاري، 
والمُعاصر  الحديث  الفنّ  النيل:  نهر  على  اضطرابات  بعنوان  جماعي  معرض 
شدّاد  رحيم  السوداني  الفناّنان  عليه  يشرف  الذي  المعرض،  يضمّ  السودان.  في 
الوضع  تعكس  سودانياً  فناّناً  عشر  أحد  أعمال  ريبيرو،  بينتو  أنطونيو  والبرتغالي 

المعقّد في السودان، إضافةً إلى تراثه الثقافي.

يستضيف »معهد العالم العربي« في باريس، عند الرابعة والنصف من مساء التاسع 
لقاء  في  )الصورة(،  مخلوف  عيسى  اللبناني  الشاعر  الجاري،  الشهر  من  والعشرين 
العربية  باللغتين  السوري فاروق مردم بك، ويتُبَع بقراءة لقصائده  الكاتب  يقُدّمه 

والفرنسية، مع مرافقة موسيقية من لولا ماليك على آلة التشيللو.
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عُمْر الفلسطيني

من الاحتفالات الرسمية بـ»استعادة غرناطة«، والتي تُقام سنوياً في »ساحة إيزابيل الكاثوليكية« بالمدينة، 2 كانون الثاني/ يناير 2023

من جلسات 
المؤتمر


